تعاني مجموعة من مدارسنا بعض المشكلات والمخالفات السلوكية التي تتراوح بين صغيرة وكبيرة، ومنها العصيان والتمرد على السلطة (إدارة المدرسة أو المعلم) والتغيب عن المدرسة دون إذن، والتأخر الصباحي، والتأخر عن الحصص، والاعتداء على الآخرين أو تهديدهم، والاعتداء على الممتلكات، والغش في الاختبارات، وبعض المخالفات اللاأخلاقية. وقد تمتد تلك المشكلات إلى استخدام المخدرات أو ترويجها. وهذه المشكلات هي مظاهر لعدم الانضباط الذي تعانيه تلك المدارس بدرجة أو بأخرى.


ويمكن أن نعرّف الانضباط المدرسي بأنه الالتزام بالسلوك الحميد الذي قرره ديننا الحنيف، واتباع الأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل المدرسة، وحفظ حقوق الآخرين والممتلكات العامة والتركيز على نجاح عملية التعلم والتعليم. وتهدف هذه الورقة إلى مناقشة أهمية الانضباط في عمل المدرسة وبعض الأفكار والممارسات الخاطئة التي قد توجد لدى بعض التربويين والعاملين في المدارس من مديرين ومعلمين وغيرهم حول الانضباط والتأديب. كما تستعرض الورقة مجموعة من السمات التي تتميز بها المدارس المنضبطة تم التوصل إليها بناء على مراجعة الأدبيات التربوية وبعض الدراسات التي أجريت على مدارس معروفة بالانضباط أو عدمه.أهمية الانضباط:الانضباط عنصر مهم وأساسي في أي مجتمع من المجتمعات لتحقيق أهدافه وسلامة أفراده. وتتميز جميع المؤسسات الناجحة (سواء حكومية أو خاصة) بأنها بنيت على احترام للسلطة ولمن يمثلها ولأنظمتها وقوانينها. والانضباط المدرسي له أهمية كبيرة في المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها، إذ إنه محور العملية التربوية، وأساس نجاحها وتحقيق أهدافها. ولا يقتصر دور الانضباط على إسهامه في الرفع من مستوى الطالب، بل يتعدى ذلك إلى تحقيقه أحد الأهداف التربوية السامية وهو الإسهام في نمو الطالب الخلقي والاجتماعي الذي لا يمكن أن يتحقق في مؤسسات تربوية غير منضبطة. وترجع أهمية الانضباط إلى(1)، (2):1- أن الانضباط شرط أساسي للتدريس والتعلم. فانضباط الطلاب يحقق للمعلم تحكمـاً في عملية التدريس ليصبح بمقدوره إكسابهم العلوم والمعارف والمهارات التي يخطط لها. ودون الانضباط لا يمكن أن يكون هناك تدريس فعال مما قد يؤدي إلى انخفاض في تحصيل الطلاب الدراسي. ويقدر بعض التربويين أن نصف وقت المعلم في الفصل يضيع في التعامل مع عوارض خارج نطاق التدريس ومعظمها مشكلات انضباط ومخالفات سلوكية. وفي دراسة أجريت في جنوب كارولينا بالولايات المتحدة طبقت على ست مدارس متوسطة وجد أن الطلاب فقدوا (7932 ) يومـاً دراسيـاً أي ما يعادل (44 سنة) بسبب عقوبات الطرد من الفصل أو من المدرسة وذلك خلال سنة دراسية واحدة(3). 2- أن الانضباط مهم للجانب الاجتماعي في المدرسة فهو يسهل الاتصال والعلاقات الاجتماعية الجيدة بين الطلاب أنفسهم، ومع معلميهم وإدارة المدرسة. فالانضباط يسهم في إيجاد بيئة مدرسية محببة للطالب ومشجعة على التعلم، ويسهم كذلك في تحقيق مجتمع ذي سلوك حضاري في تعامله مع الآخرين أو الممتلكات العامة وفي التزامه بأنظمة المجتمع.3 ـ الانضباط يعلم أهمية التعاون بين أفراد مجتمع المدرسة أو المجتمع بشكل عام لتحقيق هدف معين، ويؤدي عدم الانضباط إلى تشتت الجهود وخسارة الموارد. 4- الانضباط يعلم أهمية التنظيم والتخطيط لإنجاز أي عمل، وبدونه تعم الفوضى والعشوائية في العمل، وينعكس هذا على أداء الطلاب مستقبلاً عندما يدخلون سوق العمل دون مهارات أساسية لابد من توفرها فيمن يشغل أي مهنة من المهن. 5- الانضباط يعلم الطلاب منذ مرحلة مبكرة من حياتهم أهمية احترام حقوق الآخرين وكرامتهم التي ضمنها لهم الإسلام مثل عدم الاعتداء عليهم أو تخويفهم أو التجسس عليهم.أسباب عدم الانضباط:هناك العديد من الأسباب ذات العلاقة بعدم الانضباط، فوسائل الإعلام ـ بما تعرضه من نماذج للعنف والجريمة ومن عادات وممارسات مخالفة ـ لها أثر كبير على سلوك الناشئة مما قد ينعكس على سلوكهم داخل المدارس. وهذا العامل زاد تأثيره في السنوات الأخيرة نظرًا لانتشار القنوات الفضائية التي ألغت حدود المكان والزمان، وأصبح تأثير الأسرة والمدرسة على الطفل ضعيفـاً مقارنة بتأثير القنوات الفضائية الوافدة، يقول كيروين ومندلر: «غالبـاً ما يوجه اللوم مع التبرير إلى التلفزيون بشأن زيادة العنف بين الأطفال. فقد لاحظنا من مدة قريبة (50) مشهد عنف على الأقل في فلم كرتوني يومي مشهور، حاول أن تشاهد برامج الأطفال في التلفزيون، ولاحظ كيف أن أكثر العروض الشعبية تمجد وتعظم الخارجين عن السلطة أو القانون بتصرفاتهم غير المسؤولة»(4).ويشير الباحثان إلى دراسة حديثة قامت بمراجعة البحوث السابقة المتعلقة بمشاهدة الأطفال والشباب للتلفاز ووجدت أنهم عند دخولهم لمرحلة المراهقة يكونون قد شاهدوا حوالي (18) ألف مشهد عنف. ويعتبر الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة أكثر تعرضـاً لهذا الخطر، إذ إن الأطفال المضطربين عاطفيـاً أو الذين يعانون صعوبات التعلم أقل قدرة على التمييز بين الخيال والحقيقة في برامج التلفاز وإعلاناته(5)، كما أن الكثير من الأفلام والإعلانات تتضمن العديد من الرسائل التي هي في الحقيقة ترويج للجنس والموت والعنف(6). ومن أسباب عدم الانضباط ضعف التوجيه الأسري في الكثير من الأسر وضعف الاهتمام بالجوانب التربوية وانشغال الآباء والأمهات عن توجيه أبنائهم وبناتهم وإكسابهم الأخلاق والعادات الحميدة وضعف مهاراتهم التربوية، بالإضافة إلى التفكك الذي تعانيه بعض الأسر واعتمادها على الخادمات أو غيرهن في تربية الأطفال. كما أن المستوى الاجتماعي والاقتصادي له أثر على الانضباط، إذ الفقر والجهل لهما تأثير سلبي على انضباط الطفل وبالتالي الانضباط المدرسي، وبالإضافة إلى ذلك فإن المجتمع المحلي الذي توجد فيه المدرسة له تأثير في انضباط الطلاب. فالمجتمع الذي يتميز بعلاقات حوار متماسكة ومستوى تعليمي مرتفع يتحقق فيه الانضباط بدرجات أعلى من غيره. ويدخل في العوامل المؤثرة في الانضباط مؤسسات الضبط والتوجيه الاجتماعي مثل المسجد والمؤسسات الأمنية وفاعليتها في أداء مهماتها في توجيه المجتمع والقضاء على المخالفات التي قد تقع فيه. وبالرغم من أهمية هذه العوامل إلا أن الأبحاث والدراسات الميدانية أكدت وبشكل قاطع أهمية دور المدرسة في تحقيق الانضباط، وهي المجال الذي يمكن أن تتحقق فيه نجاحات كبيرة. فهناك العديد من المدارس التي يتوفر فيها مناخ دراسي هادئ ومنتظم ومنضبط داخل الفصل وخارجه بالرغم من اختلاف أحجامها، ونوعيات طلابها، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والأوضاع الجغرافية. وهذا الانضباط والانسيابية في العملية التربوية ليس وليد الحظ أو الصدفة، وإنما يعود إلى ممارسات فعالة في ضبط الصف الدراسي والمدرسة بشكل عام(7) . وقد أدى هذا إلى اتجاه التربويين إلى دراسة السمات التي تميز المدارس المنضبطة وتجعلها تحقق مستويات عليا من الانضباط، كما اهتم الباحثون بدراسة السمات التي تميز المدارس غير المنضبطة والتي تعاني الكثير من المشكلات السلوكية وخلافها. وعند مراجعة تلك السمات وجد أنها تشمل جميع جوانب بيئة المدرسة الرئيسة، مما يعني أنه لا يمكن تحقيق الانضباط بشكل فعال إلا بنظرة شمولية تركز على جميع تلك الجوانب، وأن أي تقصير في جانب سوف يؤدي إلى فشل الجهود التي تهدف لتحقيق الانضباط. وسوف نتناول في الجزء التالي من هذه الورقة أهم سمات البيئة التعليمية للمدارس المنضبطة فيما يتعلق بالجوانب التالية:1- ثقافة المدرسة.2- الإدارة المدرسية. 3- المعلمين. 4- أنظمة السلوك وطرائق التعامل مع المشكلات. 5- البرامج والمناهج والأنشطة.وفيما يلي مناقشة هذه الجوانب بشيء من التفصيل:1- الثقافة المدرسية: وجدت الدراسات والتجارب أن من أهم العوامل تأثيرًا على الانضباط المدرسي هو وجود ثقافة مدرسية تشجع على الانضباط وتسعى لتحقيقه. وثقافة المدرسة كما يقرر هي منظومة القيم والمعايير والمعتقدات والتقاليد والممارسات التي تكونت في المدرسة مع الوقت نتيجة لتفاعل مجتمع المدرسة (الإدارة والمعلمين والطلاب) مع بعضهم وحلهم للمشكلات والتحديات التي تواجههم . وهذه المنظومة غير رسمية (لا تدوَّن عادة في وثائق المدرسة) بل تتكون من التوقعات والقيم التي تشكل طريقة تفكير الناس ومشاعرهم وتصرفاتهم في المدرسة وهذه التأثيرات المتبادلة هي التي تجعل المدرسة وحدة واحدة وتعطيها خصوصيتها. والثقافة المدرسية لها قوة بالغة في التأثير على جميع جوانب العملية التربوية في المدرسة بالرغم من أنها قد تؤخذ ببساطة ويتم تجاهلها أو التقليل من شأنها. فتأثيرها يبدأ بمظهر العاملين في المدرسة (طريقة لبسهم) ويمتد إلى أحاديثهم واهتماماتهم وتركيزهم على تحصيل الطلاب وطرائق تدريسهم(8).الثقافة المدرسية في المدارس المنضبطة تتسم بمجموعة من السمات منها:أ - التزام جميع العاملين في المدرسة بآداب الإسلام وتوجيهاته الأخلاقية وبغرس سلوك طلابي سليم والمحافظة عليه. ب- وجود حس مشترك لدى العاملين في المدرسة بأهدافها وبما هو مهم، والتركيز على أهمية التعلم وعدم التسامح مع ما يعوقه.ج- وجود توقعات سلوكية عالية واتفاق بين العاملين في المدرسة حول ماهية السلوك المناسب وتعريف الطلاب بهذه التوقعات. د- الاهتمام بالطلاب كأفراد وبأهدافهم وتحصيلهم ومشكلاتهم وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار ومساندة الطلاب في أنشطتهم الأكاديمية وغير المنهجية.هـ- التركيز على تحقيق الطلاب للضبط الذاتي للسلوك بمعنى أن يكون بمقدور الطلاب أن يتحكموا في سلوكهم وأن تكون لديهم المهارات اللازمة لذلك. و- انتشار قيم التعاون وحب التجديد والعمل الجاد في المدرسة.ز- الاهتمام بالممارسات التي تحتفل بإنجازات الطلاب وإبداع المعلمين والتزام الآباء.وتعود مهمة إيجاد ثقافة مدرسية إيجابية مشجعة على الانضباط إلى القادة المؤثرين في عمل المدرسة وهم مدير المدرسة والمعلمون وفي كثير من الأحيان أولياء أمور الطلاب. وكما يذكر (بيترسون وديل ) فإنه في كثير من المدارس أصبحت الثقافات المدرسية غير منتجة ومسممة بالكثير من المشكلات. فهناك بعض المدارس يعاني العاملون فيها التمزق وانهيار العلاقات الاجتماعية فيضيع فيها الهدف السامي لخدمة الطلاب وسط اهتمامات العاملين في المدرسة بأهدافهم الشخصية، وتنتعش في هذه الأجواء المدرسية القيم السلبية والشعور باليأس وتطغى السلبية على المحادثات اليومية والتفاعل وتؤثر بشكل كبير على عمل المدرسة بشكل عام(9). إن قياديي المدرسة (المديرين والمعلمين وأولياء الأمور) كما يقرر (بيترسون وديل) هم أصحاب الدور الرئيس في تشكيل ثقافة المدرسة، فمدير المدرسة ينشر القيم والأخلاق الفاضلة من خلال عمله اليومي، والمعلمون يعززون تلك القيم من خلال أعمالهم وكلماتهم وأولياء الأمور كذلك من خلال تواصلهم مع المدرسة وتفاعلهم معها. وليتحقق تشكيل الثقافة الإيجابية للمدرسة فمن الضروري قراءة الثقافة الحالية للمدرسة وتحليلها من خلال معرفة ما يجري في المدرسة بالتفصيل، ومن خلال ملاحظة مظهر الطلاب وسلوكهم ومحاولة التعرف على اتجاهاتهم واهتماماتهم. وبعد أن تتكون لدى قيادة المدرسة هذه الصورة الواضحة يمكن وضع برنامج عمل لغرس الثقافة المرغوبة والتغلب على الجوانب السلبية في الثقافة الحالية للمدرسة وذلك من خلال السعي لأن يكون قياديو المدرسة قدوة للطلاب في مظهرهم وسلوكهم واهتماماتهم وحتى في أحاديثهم العابرة، ويصاحب ذلك حديث واضح مع الطلاب عن رسالة المدرسة وأهدافها وتقديم نماذج من المجتمع حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات بمثابرتها وعملها الدؤوب(10). إن الثقافة المدرسية المعززة للانضباط لا يمكن أن تتحقق على الورق ولا عن طريق البرامج التوعوية وحدها. بل لابد من وجود نماذج أو قدوات يقتدي بها الطالب ويتأثر بسلوكها وقيمها واتجاهاتها. إننا لا نتوقع من ثقافة لا يلتزم القائمون على تشكيلها بالأهداف التربوية السامية أن تسهم في تعزيز الانضباط بين الطلاب أو تحقيق أهداف التعليم. الأبحاث التي أجريت على المدارس ذات الانضباط الجيد تشير إلى أن بيئات تلك المدارس تتركز حول الطالب، وتشهد أنشطة لحل المشكلات يشارك فيها المعلمون والطلاب وتطبق فيها برامج تهدف إلى تحسين نظرة الطلاب لذواتهم، وتحسين انتمائهم للمدرسة. إن هذه الإجراءات أكثر فاعلية للتعامل مع المشكلات الطلابية من العقاب(11). ويؤكد ويسون ولاسكي من الاعتماد على السلطة وتطبيق إجراءات عقابية تهدف إلى التحكم في سلوك الطلاب، فإن إدارة المدارس المنضبطة والعاملين فيها وطلابها يشاركون في عملية اتخاذ القرار ويحرصون على إيجاد مناخ مدرسي يحرص كل فرد فيه على تحقيق ضبط ذاتي لسلوكه(12). 2- إدارة المدرسة: بجانب دور إدارة المدرسة القيادي المهم في تشكيل ثقافة المدرسة فإن لها وظائف تنفيذية كبيرة بدونها لا يمكن أن يتحقق الانضباط في المدرسة. كما أن المدارس ذات الانضباط الجيد تتميز بوجود مدير مدرسة مرئي، حاضر دائمـاً بين الطلاب، في ممرات المدرسة وفي الفصول وفي الأمكنة التي يمكن أن تحدث فيها مشكلات؛ يتحدث عفويـًا مع المعلمين والطلاب ويتفاعل معهم ويهتم بالأنشطة التي يمارسونها. إن جميع منسوبي المدرسة يحتاجون إلى الشعور المستمر بوجود مدير المدرسة الذي يهتم بهم ويستمع لهم ويعرف أسماءهم ويساعدهم عندما يقابلون أي مشكلة(13)، (14). ويقترح الدكتور كيمبل هيور المدير السابق لإحدى المدارس الثانوية الأمريكية التي اشتهرت بالانضباط مجموعة من الإجراءات يمكن لمدير المدرسة عملها حتى يصبح مرئيـاً وبارزاً ومنها(15):1ـ الوقوف على الرصيف خارج المدرسة صباح كل يوم عند وصول الطلاب للمدرسة، وأن يطلب من مساعده القيام بالشيء نفسه، والترحيب بالطلاب، وهذا الإجراء لا يظهر المدير بمظهر الصديق للطلاب فقط، ولكنه يخفف من مشكلات التدخين والتأخر الصباحي والتسكع خارج مبنى المدرسة. 2ـ إدارة الوقت بشكل فعال بحيث يخصص المدير ربع وقت اليوم الدراسي ليقضيه في ممرات المدرسة، وفي المقصف وفي الساحة وداخل الصفوف. 3ـ تناول الإفطار مع الطلاب في مطعم المدرسة أو في الأمكنة المخصصة للأكل إن وجدت. 4ـ تطبيق سياسة الباب المفتوح بجدية، وخصوصاً إذا كان الطالب في حالة من الانزعاج حول أمر ما. وإشعار الهيئة الإدارية المساعدة في المدرسة والمعلمين بأن يبلغوه عن أي طالب في حالة من الانزعاج أو عند وجود مشكلة لديه وأن يحضروه مباشرة إلى مكتبه. وهذه السياسة للباب المفتوح تشجع الطلاب على الإبلاغ عن أي سلوك يضايقهم سواء من زملائهم الطلاب أو من أي شخص آخر في المدرسة. 5ـ معرفته أسماء أكبر عدد ممكن من الطلاب والتعرف على أوضاعهم الأسرية واهتماماتهم والأنشطة التي يمارسونها بأنفسهم، فالحديث مع الطالب وهو لا يعاني مشكلة ما في المدرسة وتحسين العلاقة معه يزيد من فاعلية الإجراءات التي يتخذها مدير المدرسة عندما يكون الطالب في مشكلة. إن مخاطبة الطالب باسمه وسؤاله عن صحته وأسرته له فعل السحر على النفوس وتشعره بأنك تهتم به وأنه جزء مهم في المدرسة. وهذه الحقيقة التي فطن إليها الكثير من القادة والمصلحين، وحتى رجال المبيعات، يغفل عنها الكثير من مديري المدارس والمعلمين، حيث يجعل بعضهم حاجزاً وهميـاً بينه وبين الطلاب بدعوى المحافظة على الهيبة والاحترام. إن انعزال مدير المدرسة في مكتبه يؤدي إلى بعده تمامـاً عما يجري فيها. فالتقارير التي تقدم إليه من مساعديه أو من المعلمين قد تغفل بعض المشكلات المهمة خصوصاً إذا تورط فيها أحد المعلمين. كما أنهم قد يقللون من أهمية بعض المشكلات رغم أنها قد تتطور إلى مشكلات أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم تطبيق سياسة الباب المفتوح يشعر الطلاب بعدم الأمان وأنه لا تتوفر لهم المساعدة اللازمة عندما يكونون في أمس الحاجة إليها، وصعوبة دخول الطالب لمكتب مدير المدرسة يجعله يتردد كثيراً في الإبلاغ عن أي مشكلة تواجهه حتى لو كانت كبيرة، وهذا يبرز بشكل كبير عند الطلاب الأصغر سنـاً عند تعرضهم للابتزاز أو التهديد من قبل طلاب أكبر. إن مديري المدارس ذات الانضباط السيئ كما يقرر يحضرون (يكونون مرئيين) فقط خلال الواجبات الرسمية مثل الطابور الصباحي، وعند تطبيق عقوبات على الطلاب المخالفين، ولذلك فإن تأثيرهم في المدرسة يصبح قليلاً للغاية وتزداد المشكلات والمخالفات في المدرسة(16). ولمدير المدرسة أثر كبير على الانضباط إذا أشرك المعلمين في وضع وتطبيق سياسات التأديب في المدرسة، وعدم إشعارهم بأنه هو المسؤول الوحيد عن تحقيق الانضباط في المدرسة. ويتم ذلك بتفويض سلطات التأديب للمعلمين في المشكلات العادية وتعامل المديرين مع المخالفات السلوكية الكبيرة، وإشعار جميع الطلاب في المدرسة بأهمية المعلم ودوره وإظهار الاحترام الحقيقي للمعلم، وعدم التقليل بأي شكل من الأشكال من مكانته أو هز صورته في نفوس طلابه. ويقع بعض مديري المدارس في هذا عندما ينتقدون المعلم أمام الطلاب أو عندما يتعامل مدير المدرسة مع معلميه بتعالٍ أو عدم ثقة. وتركز إدارات المدارس ذات الانضباط المتميز على مساعدة المعلمين لتحسين إدارتهم للصف واكتساب مهارات التأديب، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لحضور الدورات التدريبية والمحاضرات ذات العلاقة، وتنظيم حلقات النقاش داخل المدرسة لمناقشة مشكلات الانضباط وإيجاد الحلول لها، وزيارة المعلمين داخل الصفوف للتعرف على جوانب القصور لديهم في إدارة الصف ومحاولة مساعدتهم في التغلب عليها. كما أن توزيع مهمات ضبط المدرسة على المعلمين مثل التجول في الساحات أثناء الفسح والوقوف خارج باب المدرسة صباحـاً أثناء وصول الطلاب للمدرسة أو تجولهم حولها عند خروجهم له دور فعال في المحافظة على الانضباط. 3- المعلمون: للمعلمين مهمة رئيسة في تحقيق الانضباط في المدارس، بل أنه لا يمكن أن يتحقق الانضباط المنشود دون تعاون المعلمين وشعورهم بمسؤوليتهم في تحقيقه. وبجانب عملهم المهم في تشكيل ثقافة المدرسة وإيجاد المناخ المدرسي المشجع على الانضباط كما تحدثنا سابقـاً فإن للمعلمين وظائف مهمة أخرى في عملية تحقيق الانضباط. ويشير تقرير لوزارة التربية الأمريكية (1994) إلى أن نتائج الأبحاث تدل على أن المعلمين لا يشكلون ركائز رئيسية في العديد من قرارات المدرسة وسياساتها. ويذكر المعلمون أنه ليس لهم تأثير كبير على تلك القرارات وبخاصة ما يتعلق منها بالتأديب والانضباط(17).ويؤكد التربويون أنه غالبـاً ما يقتصر تفكيرنا على تعديل سلوك الطالب ونادرًا ما نفكر في تعديل سلوك المعلم، والصحيح أن نفكر في الأمرين معـاً لأن تجاهل موضوع تعديل سلوك المعلم يعتبر الخطأ الأول في التعامل مع مشكلات الانضباط. والمعلم يكون فعالاً في تعديل سلوك طلابه إذا قام هو أولاً بتعديل سلوكه، وتبذل المدارس ذات الانضباط الجيد الكثير من الجهد والوقت لتمكين المعلمين من اكتساب المهارات اللازمة للتأديب الفعال للطلاب وتعديل أي سلوك للمعلم لا يتناسب مع الأسس التربوية الصحيحة(18). والملاحظ في الكثير من المدارس غير المنضبطة سلوكيـاً أن هناك خللاً في أسلوب المعلمين للتعامل مع مشكلات عدم الانضباط. ومن جوانب القصور هذه ما يلي:أ - عدم التزام المعلمين بالمشاركة الفاعلة في البرامج التي تضعها المدرسة لتحقيق الانضباط ومن ذلك الأنشطة الإضافية والإشراف على الطلاب أثناء أوقات الفسح أو أثناء حضورهم إلى المدرسة أو انصرافهم منها. ويؤكد لاجراند أن كل معلم بغض النظر عن تخصصه لابد أن يشارك في عملية ضبط الطلاب، وألا يقتصر دوره على تعليم المادة الدراسية. فغرس السلوك المنضبط لا يمكن تحقيقه من خلال المعارف وحدها، ولا من خلال جهود الهيئة الإدارية فقط وإنما يجب مشاركة المعلم بفاعلية في وضع سياسات الانضباط وتطبيقها(19).ب- عدم انضباطية المعلمين أنفسهم، ومن ذلك التأخر في الحضور إلى المدرسة أو في الدخول إلى الفصول عند بداية الحصة أو حتى التغيب عن المدرسة دون عذر. ومن مظاهر عدم الانضباطية لدى المعلم غياب القدوة سواء في مظهره أو اتجاهاته أو سلوكه. ج- تجاهل بعض المعلمين للسلوك الخاطئ وعدم التعامل معه بفاعلية أو إحالته لمدير المدرسة.د - ردود الأفعال غير المناسبة للمخالفات التي تصدر من الطالب، وذلك بأن تكون ردة الفعل قوية لمخالفات بسيطة أو العكس. وعدم تحكم المعلم في سلوكه في حالة الغضب عندما يرتكب الطالب مخالفة سلوكية وإنزال العقاب البدني أو النفسي على الطالب.هـ- عدم الاطراد في أسلوب التعامل مع المخالفات السلوكية. والتعامل مع المشكلة نفسها بإجراءات مختلفة دون مبرر، أو عدم العدالة بين الطلاب.و- ضعف مهارات التعامل مع الطلاب عند كثير من المعلمين مثل مهارات الاتصال أو حل المشكلات أو فض النزاعات، وعدم معرفتهم بالخصائص النفسية لمراحل النمو المختلفة لدى الطالب وكيفية التعامل مع كل مرحلة.وقد تغلبت المدارس ذات الانضباط الجيد على جوانب القصور هذه وحققت نجاحات كبيرة، فكل معلم ــ بغض النظر عن تخصصه ــ يشارك في عملية حفظ الانضباط وتأديب الطلاب، كما أن المعلمين فيها تربطهم علاقات مميزة مع الطلاب ويملكون مهارات تدريسية تراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتركز على تحصيلهم وانضباطهم في المدرسة.4- أنظمة السلوك وطرائق التعامل مع المشكلات: تتميز المدارس ذات الانضباط الجيد بوجود إجراءات تأديب وضبط وقائية وعلاجية. فالمدارس المنضبطة تتميز بوجود توقعات واضحة لسلوك الطلاب المرغوب فيه، ويتفق جميع العاملين في المدرسة على ماهية السلوك الجيد المرغوب في تعزيزه والسلوك غير المرغوب في وجوده. ومثل هذا التحديد للسلوك المرغوب أو غير المرغوب فيه رغم أهميته إلا أن الكثير من المدارس تفتقر إليه(20). ويزداد الأمر سوءًا عندما يكون هناك عدم اتفاق أو اختلاف بين العاملين في المدرسة حول ذلك، إذ قد يعتبر بعض المعلمين ارتداء الطالب لملابس خارجة عن المألوف في مجتمعنا أو تحمل بعض الشعارات الغريبة عنه سلوكـاً يستحق الاهتمام والسعي لتعديله، بينما قد يرى بعضهم الآخر أن ذلك لا يستحق الاهتمام أو تنبيه الطلاب إليه. كما قد يرى بعض المعلمين التساهل مع بعض التصرفات التي قد تصدر من الطلاب مثل المزاح أو المداخلات الكثيرة أثناء الدرس بينما يرى آخرون أن هذا مخالف ويجب أن لا يسمح بحدوثه.إن المدارس المنضبطة لديها تحديد واضح للسلوك المرغوب والسلوك غير المرغوب، وهي تسعى لإفهام الطلاب وأولياء الأمور بذلك، حيث يتم تنظيم البرامج الإرشادية للطلاب وأولياء الأمور التي تعرفهم بمعايير السلوك في المدرسة وضوابطه وما يترتب على مخالفتها من عقوبات ولا يقتصر على هذه القوائم فقط، بل تضع المدارس المنضبطة قواعد شاملة وواضحة للانضباط المدرسي توضح العقوبات والإجراءات بشكل مفصل. وتحرص المدارس المنضبطة على مشاركة الطلاب في وضع قواعد الانضباط المدرسي والتأكد من فهمهم وأولياء الأمور والمعلمين لها. إن مشاركة الطلاب في وضع ومراجعة برامج ضبط المدرسة تولد لديهم إحساسـاً بأنها جزء منهم، وتجعلهم يشعرون بالانتماء للمدرسة. كما أن التوسع في نشر الأنظمة وقواعد السلوك وإجراءات الضبط والتأديب في المدرسة تساعد الجميع على فهمها والالتزام بها.ويؤكد ديوكي أن المدارس ذات الانضباط الجيد تلتزم بتحقيق سلوك طلابي مناسب، ولديها توقعات واضحة عن السلوك الذي يجب أن يلتزم به الطلاب. فالأنظمة المتعلقة بالسلوك والعقوبات والإجراءات تناقش وتوضع بشكل نهائي على شكل خطط مكتوبة لضبط المدرسة والفصول(21). ويجب أن تشمل برامج الضبط الفعال عدة عناصر مهمة هي(22)، (23)، (24):1ـ التركيز على تعليم الطلاب ضبط النفس. بمعنى أن يصبح الطلاب قادرين على التحكم في سلوكهم وتوجيهه الوجهة الصحيحة. ودون تعليم الطلاب كيف يضبطون أنفسهم يتحتم على المدرسة أن تعالج السلوك الخاطئ نفسه مرة بعد أخرى. ولا يمكن أن نعلم الطلاب السلوك المناسب بالاقتصار على تنبيههم للسلوك غير المقبول فقط، كما أن النقد والتأنيب ولفت النظر أو حتى عقاب الطلاب على السلوك غير المناسب لن يجعلهم يتغيرون، ولذلك فإن التعامل مع المشكلات السلوكية يجب أن يصاحبه جهد لتعليم الطلاب السلوك المناسب حتى يمكن أن يتعلموا ضبط النفس.2ـ الاعتراف بأنه لا يوجد حل واحد لجميع المشكلات بمختلف أنواعها، وأن الحل يعتمد على نوعية المشكلة، وخصائص الطالب الذي وقعت منه، والظروف التي وقعت فيها المشكلة. ودون تكامل المعرفة بهذه الجوانب الثلاثة لا يمكن التعامل مع المشكلة بشكل صحيح. فعلى سبيل المثال بعض المشكلات السلوكية تنتج في سياق معين وقد تحدث المشكلة نفسها في سياق آخر ويجب التعامل معهما بشكل مختلف في الحالتين. فعندما يكون سلوك المعلم نفسه هو الذي أدى إلى ردة فعل من الطالب مخالفة للأنظمة فهنا يجب التعامل مع المشكلة بشكل مختلف عما لو كان الطالب هو الذي بادر بالسلوك المخالف. 3ـ وجود عقوبات بشكل أو آخر، فالعقوبات ضرورية لأي برنامج انضباط مدرسي، ولكن نجد أن هناك العديد من السمات التي تميز العقوبات التي تمارس في المدارس المنضبطة ومنها:أـ التزام العقوبات بالأنظمة والسياسات التعليمية.ب ـ تناسب العقوبات مع المخالفات المرتكبة، وعدم المبالغة في اتباع عقوبات صارمة لمخالفات بسيطة أو عقوبات خفيفة لمخالفات كبيرة. ج ـ أن يعتبرها الطلاب عقوبات، فالعقوبات الخفيفة أو غير المؤثرة لا تحقق الانضباط المرجو، بل إن العقوبات الخفيفة جدًا قد تسهم في تعزيز السلوك المخالف عند الطالب، وقد وجد أن من العقوبات الفعالة التي يمكن استخدامها بشكل متكرر حرمان الطالب من بعض الامتيازات أو من الحركة حول المدرسة أو اللعب أو مرافقة أصدقائه. د ـ مصاحبة العقوبات بمساندة وإرشاد وتشجيع السلوك الحسن والتدريب عليه. وعند الحديث عن العقوبات فإن التصور الذي قد يطرأ على أذهان بعضهم هو أن تشمل تلك العقوبات الضرب، وهذا غير صحيح، فالمدارس التي تتميز بالانضباط لا تعتمد على الضرب لتحقيقه، بل إنها تعتمد على برامج علمية سوف نتحدث عن بعضها في جزء تالٍ من هذه الورقة.فالضرب واستخدام العنف، أو رفع الصوت على الطالب، أو استخدام لغة الجسد المشدودة، أو استخدام كلمات سب أو تقلل أو تحقر أو تخجل الطالب، أو الهجوم على شخصية الطالب، أو التشهير بالطلاب المخالفين جميعها أساليب أثبتت الدراسات عدم فعاليتها، بل إنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتطور سلبي للأحداث . كما أن من الأساليب التي قد يلجأ إليها بعض المعلمين أو مديري المدارس إصرارهم على أن تكون لهم الكلمة الأخيرة، وعدم الاستماع لرأي الطالب فيما حدث أو إصرار المعلم أو المدير أنه على صواب أو توجيه اتهامات إلى الطالب غير مدعومة بشواهد، أو استخدام أسلوب يعتمد على فرض الرأي والسيطرة هي من الأساليب التي تميزت بها المدارس غير المنضبطة(25).إن الطريقة الفعالة للتعامل مع الطلاب ومشكلاتهم وتحقيق الانضباط لديهم هو كسب ودهم واحترامهم أولاً. وهذا أمر حث عليه ديننا الحنيف من خلال الكثير من الآيات والأحاديث النبوية، كما حفلت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالكثير من النماذج عن تعامله مع المخالفين، وكيف حول الكثير منهم إلى رجال قادوا العالم إلى الهدى والصلاح بعد أن كانوا يعيشون في الضلال والجهل.وعندما نراجع سيرة علماء المسلمين نجد أنهم كانوا نماذج تحتذى في كيفية التعامل مع الطالب والمتعلم، فهذا بدر الدين بن جماعة (المتوفى سنة 733هـ) أحد أعلام الفكر التربوي الإسلامي الذي ألف كتابه (تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم) ضمنه الكثير من الأساليب والطرائق في كيفية العناية بالطالب والتعامل مع مشكلاته، يقول ناصحـاً المعلم في معالجة أخطاء تلميذه «والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان منه، وسوء أدب في بعض الأحيان، ويبسط عذره بحسب الإمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلطف لا بتعنيف ولا تعسف، قاصدًا بذلك حسن تربيته»(26) بل أن يذهب في التلطف في معالجة أخطاء تلاميذه إلى الحد الذي يدعو فيه المعلم إلى مراعاة طبيعة المتعلمين وما بينهم من فروق، فليسوا جميعاً سواء في درجة التأثر بالعقوبة(27). ويقول ابن جماعة كذلك «ويؤدبه بالآداب السنية ويحرضه على الأخلاق المرضية ويوصيه بالأمور المعرفية على الأوضاع الشرعية» مراعيـاً «حسن التلطف في تفهيمه»(28). ويقول كذلك إنه يجب على المعلم أن «يعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه، والإحسان إليه، والصبر على جفاء ربما وقع منه»(29).وينصح ابن جماعة المعلم بأن يتدرج في العقوبة قائلاً «أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم .. فمن صدر منه من ذلك ما لايليق من ارتكاب محرم أو مكروه، أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره، أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة، أو حرص على كثرة الكلام أو معاشرة من لا تليق عشرته أو غير ذلك.. عرَّض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له، فإن لم ينته نهاه عن ذلك سرًا، ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، فإن لم ينته نهاه عن ذلك جهرًا، أو يغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره، ويتأدب به كل سامع»(30).5- البرامج والمناهج والأنشطة:تعتبر برامج المدرسة ومناهجها وأنشطتها (الصفية واللاصفية) وكذلك برامجها الإرشادية عناصر مهمة في تحقيق الانضباط في المدرسة، والمدارس ذات الانضباط الجيد تتميز بوجود برامج ومناهج وأنشطة صممت لكي تجعل الطالب أكثر مشاركة في العملية التعليمية واستمتاعـاً بها واستفادة منها. فعلى سبيل المثال وجدت الدراسات أن الطلاب الذين لا يحبون المدرسة أو أصحاب الأداء الدراسي الضعيف وكذلك الطلاب الذين لا توجد لهم أهداف مهنية محددة هم أكثر الطلاب إحداثـاً للفوضى، ولذلك يوصى بأن تهتم المدرسة برفع مستواهم التحصيلي. ولكن هذا ليس كافيـاً، فقد أظهرت الدراسات التي قارنت بين برامج للوقاية من الانحراف أن البرامج التي تعتني بزيادة مشاركة التلاميذ وارتباطهم بالمدرسة مع عنايتها برفع مستواهم التحصيلي هي أكثر فاعلية في وقايتهم من الانحراف والعنف(31). ويؤكد تقرير للرابطة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية بالولايات المتحدة الأمريكية نشر عام 1983 أن جعل المدرسة ممتعة ومثيرة لاهتمام أكبر عدد ممكن من الطلاب (بتغيير طرائق التدريس حتى تتعامل مع أنماط التعلم المختلفة للطلاب) يؤدي إلى انخفاض كبير في مشكلات الانضباط، فالدرس إذا كان مملاً، فالطلاب سيكونون مزعجين بالتأكيد(32). وفي بعض الأحيان قد تحدث بعض التصرفات غير المناسبة من الطلاب بسبب أنهم لا يعرفون كيف يتصرفون بشكل صحيح. ولذلك فإن على إدارة المدرسة أن تستغل إحالة الطالب المخالف إليها كفرصة لتعليم مهارات اجتماعية تعزز فرص النجاح في المستقبل بالإضافة إلى فرص نجاحهم في المدرسة.
وفيما يلي بعض الأساليب ذات العلاقة ببرامج المدرسة وأنشطتها التي لها أثر في التقليل من مشكلات عدم الانضباط في المدرسة:1ـ التركيز على تدريب المعلمين على الأساليب الفعالة في التدريس، حيث إن الانضباط الجيد يعتمد على وجود نوعية عالية من التدريس.2ـ مرونة المنهج الدراسي والخطط الدراسية وأساليب التقويم، بحيث يعطي الطلاب طرائق بديلة لإكمال متطلبات المنهج أو المرحلة الدراسية. فالخطط الدراسية التي لا تعطي الطلاب حرية اختيار بعض المقررات التي تناسب قدراتهم واهتماماتهم تسهم في ظهور عدم الانضباط في المدرسة. كما أن أساليب التقويم التي تركز على اجتياز الاختبارات وجعلها هي المحك الوحيد للحكم على نجاح الطالب وانتقاله إلى مراحل دراسية أعلى تزيد من حالات التوتر لدى الطالب وتجعل اهتمامه موجهـاً للحصول على درجات بأي طريقة ممكنة.3ـ تعليم الطلاب وإكسابهم مهارات الدراسة مثل تنظيم أوقاتهم والقراءة الفعالة، وكتابة الملحوظات وغيرها من المهارات التي تساعد الطالب على التعلم والاستذكار.4ـ تطبيق أساليب التعليم التعاوني الذي يكسب الطالب مهارات اجتماعية مهمة مثل التعاون والعمل بروح الفريق ومساعدة الآخرين، كما يجعل العملية التعليمية ممتعة ومشوقة للطالب.أما بالنسبة للأنشطة اللاصفية التي تسهم في تحقيق الانضباط في المدرسة فهي تتسم بما يلي:1ـ الجاذبية والتنوع كونها تحقق للطالب اكتساب العديد من المهارات الجسمية والعقلية والاجتماعية. 2ـ مناسبتها لجميع فئات الطلاب دون استثناء، وعدم التركيز فيها على الطلاب المتفوقين أو الموهوبين، بل يجب أن يشارك فيها الطلاب الآخرون وبخاصة الطلاب ذوو المشكلات ذات العلاقة بالانضباط والطلاب المعرضون للخطر.3ـ تركيزها على مهارات الحياة مثل بعض المهارات المهنية كاستخدام الحاسب الآلي أو المهن الأخرى. ومن الضروري كذلك وجود برامج إرشادية لا تقتصر على التوعية، بل تستخدم الأساليب الحديثة في الإرشاد الوقائي الذي يستهدف طلاب المدرسة بشكل عام والطلاب المعرضين للخطر بشكل خاص. وقد صممت بعض الأنظمة التعليمية برامج إرشادية خاصة أثبتت فاعليتها ومنها على سبيل المثال:1ـ برنامج نظام الشرف The honor level system الذي وضعه Churchward 1995 ويطبق الآن على أكثر من (000،7) تلميذ في مدارس مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية ويستخدم أسلوب التأديب عن طريق تعليم الطلاب الضبط الذاتي لسلوكهم، وكذلك وضع أنظمة محددة للسلوك يتم تطبيقها بالتعاون بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور(33). 2ـ برنامج الانضباط مع الكرامة لريتشارد كيروين وآلين مندلر الذي يقدم فلسفة تتعلق بإدارة السلوك تعتمد على المبادئ التربوية والنفسية المتميزة والمعبرة عن الفطرة السليمة من خلال:ـ تطوير خطة انضباط صفية شاملة.ـ إيقاف المخالفة عندما تحدث دون التعرض لكرامة الطالب.ـ حل مشكلات الطلاب الذين يعطلون العملية التعليمية بشكل مستمر.
ـ استخدام إرشادات خاصة بالنسبة للأنظمة والعواقب الناجمة عن إساءة السلوك(34).3ـ نادي الطلاب البارزين الذي أسس في مدرسة هيزل وود المتوسطة بمدينة سانت لويس الأمريكية لتحقيق الانضباط خصوصاً لدى الطلاب المعرضين للخطر مثل الذين يعانون عدم القدرة على التفاعل مع جو قاعة الدرس التقليدية أو أن مشكلاتهم السلوكية متكررة ويتصفون بالعدائية تجاه أصحاب النفوذ في المدرسة ( مدير المدرسة والمعلمين). ويركز البرنامج على تحسين المهارات الدراسية لدى الطلاب (كيف يذاكرون وكيف يتعاملون مع أنواع الاختبارات المختلفة وكيف ينظمون أوقاتهم). ويعمل البرنامج على تطوير الانضباط الذاتي لدى الطلاب وتزويدهم بالحافز لذلك. كما يشرف البرنامج على أداء الواجب المدرسي إذا كانت أسرة الطالب لا تستطيع ذلك. وقد وضع الطلاب الذي اختارهم المعلمون للبرنامج في دورات لمدة يومين من كل أسبوع بعد نهاية الحصص الرسمية واختارت الإدارة أربعة معلمين متميزين للعمل مع الطلاب قاموا بتدريب الطلاب على المهارات الاجتماعية اللازمة، كما نظمت المدرسة اجتماعات لآبائهم خصصت لمساعدتهم على اكتساب المهارات التربوية التي تؤهلهم للتعامل مع مشكلات أبنائهم بفاعلية. وقد حقق البرنامج نجاحـًا كبيرًا حيث ازدادت دافعية الطلاب للدراسة وقلت الكثير من المشكلات السلوكية وعدم الانضباط لديهم(35). 4ـ برنامج البحث عن مهارات النجاح : طبق هذا البرنامج في المدرسة السابقة نفسها، ويبدأ البرنامج في الأسبوع السابق لبدء العام الدراسي بعد نهاية الإجازة الصيفية، حيث حدد طلاب الصف السادس الابتدائي من المدارس (التي تقع ضمن نطاق المدرسة المتوسطة المعنية) الذين يحتاجون إلى انتباه أو يعانون مشكلات أو عدم انضباط. وأجرت المدرسة اتصالات مع الطلاب وآبائهم ودعتهم للمشاركة في البرنامج الذي يركز على غرس احترام الذات وتدريب الطلاب على مهارات النجاح في الحياة وأن يتولوا مسؤولية سلوكهم وتعلمهم. وقد قامت المدرسة بتدريب أربعة معلمين على تنفيذ البرنامج الذي يتألف من عشرة أيام من الأنشطة والتدريب تشمل ندوات مع أشخاص مميزين من المجتمع، ودورات تدريبية للآباء في المهارات التربوية والدروس العملية في التوجيه والإرشاد، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الرياضية. وقد استعمل البرنامج مجموعة متنوعة من النشاطات التي تهتم بالتواصل والمسؤولية واتخاذ القرار وعلى الطلاب أن يخططوا لمشروع لخدمة المجتمع لينفذ في الفصل الدراسي الأول من ذلك العام(36). وقد قام المعلمون بعد بداية الفصل الدراسي بمراقبة الطلاب لكي يحافظوا على المنافع التي قدمها البرنامج. وقد أجمع المعلمون على أن العامل الأبوي كان مهماً في إنجاح البرنامج. وفي أول اجتماع لهم أدرك الآباء أن المشكلات التي يواجهها أبناؤهم لم تكن فريدة من نوعها، واتضح أن معظمهم لم يكن على علم بالتغيرات العاطفية والجسمانية الهائلة التي عانوها خلال سنوات المراهقة المبكرة. وقد حقق هذا البرنامج أيضاً نجاحـاً ملموسـاً حيث قل السلوك المزعج وغير المنضبط من الطلاب المشاركين فيه كما ارتفع تحصيلهم الدراسي بشكل ملحوظ(37). 5ـ مجلس مساعدة الطالب: وضع هذا المجلس في مدرسة هيزل وود كذلك بعد ملاحظة أن مشكلات الطلاب معقدة جدًا وليس بإمكان شخص واحد حلها، ولذلك أنشئ المجلس لمساعدة المعلمين وتقديم الخبرات لهم في حل مشكلات الطالب. ويجتمع المجلس أثناء اليوم الدراسي ويعفي الأعضاء من بعض واجباتهم الاعتيادية لحضوره. وتتألف عضويته من مجموعة أشخاص منهم المرشد الطلابي ووكيل المدرسة والمعلمون، وعندما تقدم إحالة إلى مجلس مساعدة الطالب. يحرص المجلس على الحصول على أكبر قدر من المعلومات عن الطالب وبناء على هذه المعلومات يضع المجلس برنامجـاً لمساعدة الطالب وحل مشكلاته، ويقدم توصياته حول التدخلات المطلوبة لعلاجها(38).خاتمة وتوصياتاستعرضت هذه الورقة مجموعة من سمات البيئة التعليمية المشجعة، للانضباط، وهي ثقافة المدرسة، والإدارة المدرسية، والمعلمون ،وأنظمة السلوك وطرائق التعامل مع المشكلات، والبرامج والمناهج والأنشطة.وقد أكدت الورقة أن المدرسة عليها مسؤولية رئيسية في تحقيق الانضباط المدرسي، ولا يمكن إنجاز ذلك العمل بجهود فردية من إدارة المدرسة أو بعض منسوبيها، بل إنه جهد يعتمد على مشاركة جميع منسوبي المدرسة من إدارة وطلاب وأولياء أمور وأفراد من مجتمع المدرسة في وضع سياسات الانضباط وتطبيقها ومساعدة الطالب على تحقيق الانضباط والتحكم في سلوكه، وإكساب الطالب مهارات اجتماعية وحيوية تؤهله لكي يصبح عضوًا فعالاً في المجتمع. وفيما يلي مجموعة من التوصيات العامة التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق انضباط أفضل في مدارسنا:1- الاهتمام بالمدرسة وجعلها قادرة على التعامل بفاعلية مع مشكلات عدم الانضباط، وذلك بتوفير المساندة اللازمة لها من أدلة للمعلمين ومديري المدرسة في كيفية التعامل مع الطلاب والرفع من مستوى مهاراتهم في التأديب وضبط المدرسة وضبط الصف عن طريق برامج تدريبية تصمم لهذا الغرض.2- نشر الثقافة المدرسية المشجعة على الانضباط من خلال وسائل الإعلام والمطبوعات وتواصل الوزارة المستمر مع المدارس. 3- وضع أنظمة وقواعد واضحة للسلوك وطرائق التعامل مع المخالفات السلوكية. 4- التركيز في إعداد المعلم على بناء مهاراته الاجتماعية مثل مهارات الاتصال وحل المشكلات وكذلك مهاراته القيادية. 5- الاهتمام بالعملية التعليمية وتطوير مهارات التدريس لدى المعلمين، وزيادة مرونة الخطط الدراسية وتوفير بعض المقررات الاختيارية للطالب.6- إدخال مفاهيم حديثة في تقويم تحصيل الطالب لا تعتمد فقط على الاختبارات وإنما توظف أساليب متنوعة.7- تزويد المدرسة ببرامج إرشادية متكاملة يمكن أن تطبقها ويُدرب المرشدون عليها ويركز في تدريبهم كذلك على مهارات الإرشاد الوقائي وأسسه. 8- الاهتمام ببرامج الأنشطة اللاصفية وإشراك جميع الطلاب منها وبخاصة أولئك الطلاب الأكثر وقوعاً في المخالفات أو الطلاب المعرضون للخطر.
